
يـا وعقـدة قـراءة في خطـة ترامـب تجـاه سور
مصير الأسد

, أبريل  | كتبه يمان دابقي

خطـوات عـدة أقـدم عليهـا ترامـب منـذ وصـوله للـبيت الأبيـض // قبـل أن تتضـح خطتـه
يا، بحسب ما كشفت وكالة “أسوشيتيد برس” عن رؤية كاملة لإدارة بعناوينها العريضة تجاه سور
ترامب تقتضي استراتيجية أمريكية كاملة لوضع نهاية للملف السوري، تحقق في نهاية المطاف المطلب

الأول للشعب السوري للإطاحة بالأسد.

إزاحــة الأســد تــأتي بعــد تنفيــذ البنــدين الأول والثــاني المتمثلين بمحاربــة داعــش، وتحقيــق الاســتقرار في
يا، عبر وساطة أمريكية بين النظام والمعارضة لوقف النار وتحقيق مناطق استقرار تساهم بها سور

حكومة النظام تختلف عن المناطق الآمنة التي دعا إليها سلفه أوباما طيلة فترة حكمه.

وقبل الخوض في مطبات وثغرات الخطة الأمريكية الأخيرة، ثمّةَ نقاط مهمة لا بد من الإشارة إليها
لتوضيح المفارقة بين سلوك ترامب وما كشفت عنه وكالة أسوشيتيد.

قرر ترامب الخروج من دائرة الخطر إلى دائرة الظهور والتألق، من بوابة الشرق
الأوسط التي رأى فيها زاوية النجاة لكل الوعود
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بعـد سـيل مـن الاتهامـات لترامـب مـن خصـومه بشـأن كيفيـة وصـوله للسـلطة الـتي رافقتهـا سلسـلة
ــرة الظهــور ــرة الخطــر إلى دائ ــة، قــرر ترامــب الخــروج مــن دائ ــات الأمريكي مظــاهرات في معظــم الولاي
والتألق، من بوابة الشرق الأوسط التي رأى فيها زاوية النجاة لكل الوعود التي ما زال يقف عاجزًا عن

تنفيذها، كإلغاء “أوباما كير” بما يعرف بالتأمين الصحي وقانون منع سبع دول من دخول أمريكا.

ير الواضح أنه جاء كردٍ على روسيا التي اتهمت ترامب ثلاث رسائل وجهها ترامب قبيل صدور التقر
يا، إضافة إلى تلغيم الخطة ببالون كبير لدول المنطقة أنه لا يمتلك إلى الآن استراتيجية واضحة لسور

لمعرفة ردود الفعل ثم البناء عليها.

من هنا يتضح أن كل شيء يخضع للتبديل والتفاوض، كما عودتنا أمريكا بسياستها على مدار ست
سنوات.

يـق الظهـور بصـورايخ تومـاهوك إلى قاعـدة الشعـيرات في السـابع مـن نيسـان الحـالي، رسـم ترامـب طر
يــا الشماليــة، ثــم قــام بتــوجيه ضربــة لتنظيــم القاعــدة في يــة مرابطــة في سواحــل كور وأرســل قــوةً بحر
ية استعرض من خلالها حجم القوة التدمرية، لتعود عليه بالقوة وتعيد شأنه أفغانستان بقنبلة حرار

يا وروسيا وإيران. كبطل قوي أمام عنجهية كور

انتصارات عسكرية وسياسية كانت كفيلة بتلميع شخصية ترامب أمام
خصومه وحلفائه، كرجل يحسب له حساب

انتصــارات عســكرية وسياســية كــانت كفيلــة بتلميــع شخصــية ترامــب أمــام خصــومه وحلفــائه، كرجــل
يـر الـدفاع يـارة وز يحسـب لـه حسـاب، لا سـيما بعـد وضـوح ملامـح استراتيجيـة الأخـيرة عقـب انتهـاء ز

جيم ماتيس إلى دول الحلفاء قطر والسعودية.

يــة، فمحاربــة داعــش تعــني بغــض النظــر عــن الخطــة، فقــد بــدا واضحًــا أن ترامــب يســير بخطــى متواز
تحجم إيران وتقليص شراكتها مع روسيا وجميعها سيقود بالضرورة إلى الإطاحة بالأسد.

هذا السلوك يختلف عما كشفت عنه وكالة أسوشيتيد لعدة أمور أولها:

ير فضفاضة ولا تنهي الأسد يكية وفق التقر الخطة الأمر

محاربة داعش بشكل أحادي تناقض التصريحات الأخيرة للموقف الأمريكي حيال الأسد ووضعه
أولوية، بعدما قام الأخير بمجزرة في خان شيخون، إذ تغيرت بين ليلة وضحاها كل الأولويات للإدارة،

ووضعت نصب عينيها أولوية سقوط الأسد، مما يظهر هنا الثغرة الأولى في الخطة الهلامية.

ير الحقيقة القائلة علاوة في ذلك، فإن محاربة داعش قد تستغرق وقتًا طويلاً وهو ما غاب عن التقر
إن إدارة أوبامــا الداعمــة للثــورات المضــادة هــي الــتي ســاهمت في انتشــار الفــوضى في كــل المنطقــة،

وساهمت بتقوية نظام داعش الذي يمتلك دائمًا عنصر المباغتة.



يا إذا ما استمر ترامب في الاعتماد على القوات المحلية بدعمه لقوات سور
الديمقراطية، فهذا قد ينعكس عليه سلبًا في خلق إرهاب جديد بين العرب

والأكراد

حــرب الموصــل خــير دليــل، فنراهــا اليــوم دخلــت مرحلــة الاســتعصاء بعــدما وصــلت المعــارك إلى الجــزء
الشمالي من غربي الموصل في الأحياء القديمة.

يـا الديمقراطيـة، فهـذا قـد وإذا مـا اسـتمر ترامـب في الاعتمـاد علـى القـوات المحليـة بـدعمه لقـوات سور
ـم قـرر حسـم ورقـة الأكـراد ينعكـس عليـه سـلبًا في خلـق إرهـاب جديـد بين العـرب والأكـراد، إلا إذا الله
بشكــل نهــائي والاســتعاضة عنهــا بــالحليف الــتركي الــذي عــاد بقــوة مرحبًــا بــه في المنطقــة بعــد نجــاحه
كـثر مـن ذي قبـل، كسـب تركيـا قـوةً إضافيـة تفـرض نفسـها كلاعـب قـوي أ بالاسـتفتاء الأخـير، والـذي أ
يبـة، وهـي المعركـة الـتي سـتضع إدارة ومـن المعـروف أن معركـة الرقـة شـارفت علـى البـدء في الأيـام القر

يا. ترامب على المحك في حال ازدادت شراسة التنظيم في الدفاع عن نفسه في آخر معاقله في سور

تحقيق الاستقرار والمناطق الآمنة

إذا مــا قــرر ترامــب تحقيــق منــاطق اســتقرار بشكــل منعــزل عــن محاربــة داعــش وبمساعــدة حكومــة
يـد مـن المصـاعب لتهيئـة الأجـواء لهـا، وسـط غيـاب الثقـة بكـل المكونـات علـى النظـام، هـذا سـيكلفه المز
الأرض، ومن المعلوم أن تهيئة هذه المناطق تحتاج إلى قوات حماية دولية عربية وإلا سيكون مصيرها

كما خروقات النظام الدائمة في وقف النار.

يا بحسب آخر التصريحات من وإذا ما  قرر ترامب عدم إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى سور
الـبيت الأبيـض، فسـيكون مصـير هـذه المنـاطق كوعـود أوبامـا في تحقيـق المنـاطق الآمنـة، وبالتـالي علـى
ترامــب أن يحســم هــذه الجدليــة بإرســال قــوات دوليــة عربيــة تكــون مهمتهــا الأساســية حمايــة هــذه

يا. المناطق مع مواصلة حربه على داعش وطردها من سور

عقدة مصير الأسد

رحيــل الأســد بحســب الخطــة المعلنــة جــاء فيهــا خيــارات عــدة للإطاحــة بــه، أولهــا مــن بوابــة جنيــف
وأستانة وقبوله بالتنحي مقابل عدم الملاحقة له قضائيًا، وهو ما يضمن للأسد ملاذًا آمنًا في روسيا
أو إيـران، وهـذا مـا لـن يـرضى الشعـب السـوري، فيمـا يـأتي الخيـار الثـاني عـن طريـق دسـتور جديـد مـع
إجــراء انتخابــات يُمنــع الأســد مــن الترشــح بهــا مــع التلويــح بمحــاكمته دوليًــا، وفي حــال الرفــض يبقــى

الخيار الأخير أن يكون مصيره كمصير القذافي على يد معارضيه.

مـن الواضـح أن هـذه الخيـارات لمصـير الأسـد هـي عـروض تقـدمها أمريكـا لروسـيا لاختيـار إحـداها، في
خطـوة توضـح اهتمـام الجـانب الأمريـكي بالـدور الـروسي، فـواشطن هـدفت مـن هـذه الخطـوة رسـم
مخ نجاة لروسيا من المستنقع السوري لمنع المواجهة المباشرة بينهما، إلا أن هذا البند لا يخلو من



حجــر عــثرة أمــام ترامــب، فكيــف يمكــن إنهــاء الأســد دبلوماســيًا وروســيا مــا زالــت تقــدم لــه الغطــاء
العسكري على الأرض وسياسيًا تمتلك الفيتو.

الثغرة في عقدة مصير الأسد الواضحة في التقرير تختلف عن المسعى الحالي
لترامب الذي لا يلقي بالاً بتمسك روسيا بالأسد

ولم تمض ساعات قليلة حتى ردت موسكو على الخطة الأمريكية على لسان سيرغي لافروف، أنها
تمتلك خطة واضحة للملف السوري عبر تمسكها بقرار مجلس الأمن ″ وهو ما يفسر حتى
كــثر إغــراءً مــن ترامــب متعلقــة بــالملف الأوكــراني ورفــع الآن تمســك روســيا بالأســد، في انتظــار عــروض أ
العقوبات وشرح ماهية الضمانات الأمريكية لحماية مصالح روسيا في الساحل السوري وطرطوس

مقابل رفع يدها عن الأسد.

الثغرة في عقدة مصير الأسد الواضحة في التقرير تختلف عن المسعى الحالي لترامب الذي لا يلقي بالاً
بتمسك روسيا بالأسد، إذ ثمة بوادر حلف عربي مع واشطن وعودة للعلاقات الدافئة، ظهرت عقب
ية التي أطلقها ضد إيران بوصفها ير الدفاع ماتيس إلى دول الجوار والتصريحات النار نهاية جولة وز
راعيــة الإرهــاب والمطالبــة بمراجعــة الاتفــاق النــووي، وكلامــه عــن الأســد بأنــه لا يــزال يملــك أســلحة
كيماويــة، جميعهــا تــدخل في ســياق الخطــة الحقيقــة لترامــب المقتنــع أن أي خــروج للأســد سياســيًا أو
يًا يجب أن يسبقه خروج مليشيات إيران وحزب الله حينها يكون نهاية الأسد تحصيل حاصل. عسكر

الحقيقة الماثلة أمامنا هي أن الأسد لم يعد بإمكان أي طرف إعادة إنتاجه

موســكو بلا شــك ســيكون وضعهــا حرجًــا أمــام هــذه الحــراك العــربي الأمريــكي ضــد إيــران وقــد ترضــخ
بنهايــة المطــاف لكــل الإملاءات الأمريكيــة، والســبب بســيط فهــي ليســت قــادرة علــى مواجهــة ترامــب
يًا ولا سياسيًا ولا اقتصاديًا، الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، فقد بدا واضحًا، أن واثق عسكر
كثر سياسية ترامب ليس الخطوة يمشي ملكًا، فقط يبقى لعامل الوقت كلمة الفيصل حتى تتضح أ

فقط للملف السوري بل لكامل منطقة الشرق الأوسط.

الحقيقة الماثلة أمامنا هي أن الأسد لم يعد بإمكان أي طرف إعادة إنتاجه، انتهى إلى غير رجعة، ولن
تســـتطيع روســـيا أن تقـــدم صـــفقات إحيـــاء المـــوتى إذا مـــا اســـتمر ترامـــب في التصـــعيد لعـــودة الهيبـــة

الأمريكية، ولن تعود هذه الهيبة إلا بالإطاحة بالأسد أولاً وأخيرًا.
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